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فاستقم كما أمرت   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فاستقم كما أمرت - 16الحلقة :  - برنامج مع الرسول 

2021 -04-28  

  مقدمة :

  الدكتور بلال نور الدین :

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .   

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على نبینا الھادي الأمین ، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین .   

  روحي فداك وكل ما ملكت یدي  یا مصطفى ولأنت ساكن مھجتي 

  وسعـــــــــــــــادتي ألا بغیرك أقتدي   إني وقفت لـــــــــــنصر دینك ھمتي 

***  

أیھا الأخوة الكرام ؛ نحن مع الرسول صلى الله علیھ وسلم على مائدتھ العامرة بالخیرات والبركات   

ع فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي نحاوره في ھذه الجوانب والحب ، نلتقي في ھذه الحلقات م

  العظیمة في شخصیة نبینا صلى الله علیھ وسلم .

  السلام علیكم سیدي .  

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم .  

  : الدكتور بلال نور الدین

  أكرمكم الله سیدي ، جزاكم الله خیراً .  

  سیدي نتحدث الیوم عن آیة قرآنیة تخاطب نبینا صلى الله علیھ وسلم ، طبعاً تخاطبنا من بعده :   

(( عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال : قال رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم : أیُّھا الناس ، إن الله طیبِّ 

  إنَّ الله أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ))، لا یقبلُ إلا طیباً ، و

  [أخرجھ مسلم والترمذي]

  ھذه الآیة ھي قولھ تعالى :   

  )﴾112﴿ فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ (

  [ سورة ھود]
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  في الحدیث الذي صححھ بعض أھل العلم :   

عن سھل بن سعد رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : شیبتني ھود وأخواتھا (( 

  ؛ الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت ))

  [أخرجھ الطبراني]

وذكر القرطبي في تفسیره من اللطائف أن لعل الآیة التي شیبت النبي صلى الله علیھ وسلم ھي قولھ   

  ا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ) ما أھمیة الاستقامة ( فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ) ؟تعالى ( فاَسْتقَِمْ كَمَ 

  الأسرة ھي اللبنة الأولى في المجتمع إن سلمت سلم المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

القصة ، القصة فنٌ راقٍ جداً ، ھذا الفن یكاد یكون الأول في لكن قبل ذلك أتمنى أن أقول ما أھمیة   

القدرة على زعزعة الثوابت ، أو بناء ثوابت ، لھا مفعول مضاعف ، ممكن تفكك، الآن العالم الذي 

یعادي المسلمین یئس من إلغاء الإسلام ، فعمد إلى تفكیكھ من الداخل بطریقة غریبة جداً ھي تفجیره من 

الأسرة ، مؤتمرات السكان عُقدت لإلغاء الأسرة، إحلال الفاحشة مكانھا ، مؤتمرات الداخل ، بھدم 

  السكان الثلاث ھذا ھدفھم .

لذلك الأسرة اللبنة الأولى في المجتمع ، إن سلمت سلم المجتمع ، وإن فسدت فسد المجتمع ، والدین   

الأسرة منھج عالمي الآن ، مؤتمر الأصلي یدعم الأسرة ، والمناھج الأرضیة ترفضھا ، تفككھا ، تفكیك 

  السكان لإلغاء الزواج كلیاً ، للاكتفاء بالشذوذ .

  الدكتور بلال نور الدین :

  والعیاذ با� .  

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  ھذا شيء من فضل الله عز وجل فشل فشلاً ذریعاً ، لأنھ یوجد فطرة .   

ِ ذَلِ  ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ ینُ الْقیَمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ ﴿ فَأقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ كَ الدِّ

  ) ﴾30النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ (

  [ سورة الروم]

على محبتھ ، وأي نھي نھُیت عنھ أنت برُمجت فأي أمر أمُرت بھ أنت برمجت ، ولفت ، فطُرت   

  وولفت على كراھیتھ ، والدلیل : 
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َ حَبَّبَ  ِ لوَْ یطُِیعكُُمْ فيِ كَثیِرٍ مِنَ الأْمَْرِ لعََنِتُّمْ وَلكَِنَّ �َّ یمَانَ وَزَیَّنھَُ  ﴿ وَاعْلَمُوا أنََّ فِیكُمْ رَسُولَ �َّ إلِیَْكمُُ الإِْ

اشِدُونَ (فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ    ) ﴾7هَ إلَِیْكمُُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَنَ أوُلئَكَِ ھُمُ الرَّ

  [ سورة الحجرات]

  الآیة معروفة ، فأنت حینما تستقیم على أمر الله تصطلح مع فطرتك فتشعر بالسعادة .  

ً ؛ دخلت إلى البیت الساعة الواحدة لیلاً ، والأم قالت    : أرید ھذا الدواء یا بني ، أنا أضرب مثلاً دقیقا

قلت لھا : الصیدلیات مغلقة ، فسكتت ، لكنك تعلم أن ھناك صیدلیات مناوبة ، ومعك سیارة ، لن تنام 

مرتاحاً ، ھذه ھي الفطرة ، فرضاً لو ذھبت إلى ھذه الصیدلیات المناوبة ولم تجد الدواء ، الدواء مفقود ، 

  لحالة الثانیة تنام مرتاحاً ، ھذه ھي الفطرة .في الحالتین الأم لم تأخذ الدواء ، في ا

  الدكتور بلال نور الدین :

  لأنك بذلت الذي تستطیعھ .  

  من یصطلح مع ربھ یصطلح مع فطرتھ :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

الإنسان حینما یصطلح مع ربھ یصطلح مع فطرتھ ، ھذه ھي السعادة ، ھي قرة العین ، ھي التوفیق   

أنت اصطلحت مع كلیة وجودك ، مع خصائص وجودك ، فبر الوالدین مریح ، تربیة الأولاد بالحیاة ، 

مریح ، عندك بنت محتشمة مریح جداً ، عندك دخل حلال مریح ، عندك علاقات مضبوطة ، لا یوجد 

اختلاط ، عندك شاشة مضبوطة مرتاح ، كل تفاصیل المنھج تعطي راحة نفسیة لا یعرفھا إلا من ذاقھا ، 

نام المؤمن مطمئناً ، لا یوجد عنده مشكلة مع الله ، لا یوجد عنده اغتصاب مال ، لا یوجد عنده علاقة ی

لا ترضي الله ، لا یوجد عنده بضاعة محرمة ، لا یوجد عنده غش ببضاعتھ ، استقامتھ راحة ، استقامتھ 

  ل .طمأنینة ، استقامتھ توفیق ، استقامتھ خط ساخن مع الله ، یناجیھ في اللی

  الدكتور بلال نور الدین :

إذاً ھذه ( فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ) ابن عباس رضي الله عنھما یقول : لم ینزل على رسول الله آیة أشق من   

  ھذه الآیة .

  الاستقامة حدیة :

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

ھ وسلم : أیُّھا الناس ، إن الله (( عن أبي ھریرة رضي الله عنھ : قال : قال رسولُ الله صلى الله علی

  طیبِّ ، لا یقبلُ إلا طیباً ، وإنَّ الله أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ))

  [أخرجھ مسلم والترمذي]
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لكن إذا شخص طبق المنھج لن یصیر رسولاً ، نأتي بمثل بسیط : حقن إبرة بمریض لھا خصائص ،   

عقدة ، ھذا العمل یقوم بھ الممرض كما یقوم بھ الجراح ، ھناك تطھیر بالكحول ، إلى آخره ، الأمور م

  المكانة مختلفة ، لكن الممرض یقوم بالتفاصیل كما یفعل الطبیب الجراح .

  فھذا : 

  (( وإنَّ الله أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ))

مادة معینة ، وتركتھ قالوا : الاستقامة حدیة ، إذا قلت : ھذا المستودع محكم ، أي محكم ، لو ملأتھ ب  

عشر سنوات تبقى المادة كما ھي ، أما إن كان ھناك تسریب فھنا صار نسبیاً ، فالإحكام حدي ، والشيء 

الآخر التسریب نسبي ، یوجد ثقوب یفرغ من خلالھا بأسبوع ، أو بشھر ، أو بساعة ، وإذا لم یكن لھ 

  قعر بثانیة .

  الدكتور بلال نور الدین :

  تقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ ) الاستقامة تقتضي .فوراً ( فاَسْ   

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

تطبیق منھج الله ، تعلیمات الصانع ، تعلیمات الخبیر ، الاستقامة لیس لھا بدیل وھي حدیة ، لا یوجد   

  حل وسط بالاستقامة ، بالعمل الصالح یوجد حل وسط ، العمل الصالح نسبي ، الاستقامة حدیة .

  ور بلال نور الدین :الدكت

  الاستقامة فیھا حركة ؟  

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  فیھا حركة طبعاً ، حركة لكن مضبوطة مئة بالمئة .  

  الدكتور بلال نور الدین :

  (فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ) .  

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

دك مئة بند موجود بكل مؤمن، مجتمع الإیمان المؤمن لا یكذب ، لا یزني ، لا یأخذ ما لیس لھ ، عن  

  مجتمع مریح ، صادق .

  الدكتور بلال نور الدین :

  والذي یقول سیدي : لا أستطیع أن أستقیم في ھذا الزمان ؟  

  من توھم أنھ لا یستطیع أن یقوم بعمل ما فھو لا یرید أن یفعلھ :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  یل ؟ ھو یكذب القرآن ، ما الدل  
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ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ   نَسِینَا أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّنَا ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

لْنَا مَا لاَ طَاقةََ لنََا بِھِ وَاعْفُ عَنَّاوَلاَ تحَْمِلْ عَلَیْناَ   إصِْراً كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

  ) ﴾286وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ (

  [ سورة الحجرات]

  ن أنھ لا یستطیع ھو بالحقیقة لا یرید أن یفعل ھذا ، ھذه الحقیقة المرة .إذا توھم الإنسا  

  الدكتور بلال نور الدین :

  سیدي ؛ تتمة الآیة قال : ( فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ ) ھذا یؤكد ( وَمَنْ تاَبَ مَعكََ) ؟  

  الله تعالى أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین :

  تور محمد راتب النابلسي : الدك

  (( وإنَّ الله أمرَ المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ))

  الدكتور بلال نور الدین :

  قال : ( وَلاَ تطَْغَوْا ) الطغیان ؛ مجاوزة الحد ، ما علاقة الاستقامة بمجاوزة الحد ؟  

  علاقة الاستقامة بمجاوزة الحد : 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

الحقیقة یوجد تشدد ، وتسیب ، الطغیان یوجد لھ حدان متناقضان ، فالتشدد غیر المعقول ھذا طغیان ،   

ً ، یوجد تشدد الآن مذموم ، وتفلت مذموم ،  ً وإیجابا والإھمال طغیان ، فالطغیان مجاوزة الحد سلبا

  والوسط ھو الموقف الكامل . 

ةً وَسَطاً لِ  سوُلُ عَلیَْكُمْ شَھِیداً وَمَا جَعلَْناَ الْقِبْلةََ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْنَاكُمْ أمَُّ تكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ

نْ یَنْقَلِبُ عَلىَ عَقِبیَْھِ وَإنِْ كَانتَْ لكََبِ  سُولَ مِمَّ نَ ھَدَى یرَةً إلاَِّ عَلىَ الَّذِیالَّتيِ كُنْتَ عَلَیْھَا إلاَِّ لِنعَْلمََ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ

َ باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ ( ُ لِیضُِیعَ إِیمَانكَُمْ إنَِّ �َّ ُ وَمَا كَانَ �َّ َّ�143﴾ (  

  [ سورة البقرة]

بالمركز ، بالحد المعتدل ، لا إسراف ولا تقتیر ، بإنفاق المال ، یوجد تقتیر ؛ بخل ، ویوجد إسراف ؛   

  ف فیھ إفراط ، وطرف فیھ تفریط .فسق ، بكل شھوة أودعت في الإنسان طر

  الدكتور بلال نور الدین :

والإنسان أحیاناً یمیل إلى الأمور الجانبیة الحدیة ، لكن الإسلام یأمره أن یبقى في الوسط : (وَلاَ تطَْغَوْا   

  إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ) .
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  النبي بشر وتجري علیھ كل خصائص البشر :

  لنابلسي :الدكتور محمد راتب ا

  النبي بشر ، إنما أنا بشر .  

  الدكتور بلال نور الدین : 

  (( عن أبي ھریرة رضي الله عنھ : اللھم إنما أنا بشر ، أغضبُ كما یغْضب البشر ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم]

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  أتزوج ، وآكل الطعام ، كل صفات البشر مطبقة بالنبي .  

  نور الدین : الدكتور بلال

  وأنام ، وأرقد .  

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  ولولا أن النبي بشر تصدق علیھ كل خصائص البشر لما كان سید البشر .  

  الدكتور بلال نور الدین :

  كانوا قالوا : ھذا ملك ، ونحن لا نستطیع .  

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  ھو بشر .   

الِحاً رٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَ ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََ 

  ) ﴾110وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّھِ أحََداً (

  [ سورة الكھف]

  الدكتور بلال نور الدین :

  جاءه رجل .  

  ابلسي :الدكتور محمد راتب الن

  لكنھ انتصر على بشریتھ .  

  الدكتور بلال نور الدین :

  جاءه رجل قال : یا رسول الله أخبرني أمراً في الإسلام لا أسأل عنھ أحداً بعدك ؟ أرید كلمتان ، قل :   
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(( عن سفیان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنھ : قال : قلت : یا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولاً لا 

  سألُ عنھ أحداً بعدك ؟ قال : قل : آمَنْتُ با� ، ثم استقم ))أ

  [أخرجھ مسلم ]    

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  أنا قرأت زیادة لھذا الحدیث ، قال : أرید أخف من ذلك ، قال لھ : إذاً فاستعد للبلاء.  

  الدكتور بلال نور الدین :

  أي لا بد من الإیمان والاستقامة   

  (( قل : آمَنْتُ با� ، ثم استقم ))

  الاستقامة .  

  الفرق بین الإیمان والاستقامة :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

ثم للترتیب على التراخي ، الإیمان یحتاج إلى وقت ، إلى طلب علم ، إلى تدقیق ، إلى متابعة ، إلى   

  تكرار ، ما قال : فاستقم ، قال : 

  (( ثم استقم ))

  أي یوجد مرحلة لا بد من أن تبني ، المرحلة الثانیة تتمتع بھذا البناء .  

  خاتمة وتودیع :

  الدكتور بلال نور الدین : 

  (( قل : آمَنْتُ با� ، ثم استقم ))

  جزاكم الله خیراً سیدي ، حقاً الآیة سیدي تلفت الأنظار كما بدأنا :   

  (( شیبتني ھود وأخواتھا))

: لم تنزل آیة أشق على رسول الله من ھذه الآیة فكیف ینبغي أن نكون نحن وابن عباس یقول   

  المقصرین في تعاملنا معھا ؟ ( فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ ) .

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  التقدم بالعمر یجعل شیباً للشعر ، والأحداث الخطیرة تشیب الشعر .  

  الدكتور بلال نور الدین :

   خیراً سیدي .جزاكم الله  
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فاستقم كما أمرت   

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ لي في نھایة ھذا اللقاء إلا أن أشكر لشیخنا ما تفضل بھ كما أشكر لكم حسن   

ً على خیر ، أسعدكم الله بكل خیر ، إلى الملتقى .   المتابعة ، سائلاً المولى جلّ جلالھ أن نلتقیكم دائما

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  


